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  *هويدا خلف االله حسين فضل 
  :مقدمة 
كـــرّم الحـــق عـــز وجـــل الإنســـان وجعلـــه خليفتـــه فـــي الأرض لإعمارهـــا بـــأن أبـــاح لـــه         

الـزواج لزيــادة النســل ، وحــرم العلاقــات الجنســية التـي تحــدث خــارج نطــاق الــزواج الشــرعي 
 لهـــا عقوبـــات رادعـــة بغـــرض المحافظـــة علـــى النســـلوعـــدها مـــن جـــرائم الحـــدود ، ووضـــع 

السليم المعـافى مـن الاخـتلاط  ، ولكـن فـي الأوانـة الأخيـرة وبعـد التطـور العلمـي المتسـارع 
ظهـرت طـرق أخـرى للانجـاب  وزيـادة النسـل لـيس فيهـا معاشـرة زوجيـة بـل تـتم عبـر طــرق 

فـي الأشـياء الإباحـة الأصـل (طبية محددة لم يحرمها الشـرع كمـا أنهـا لا تـدخل فـي قاعـدة 
؛ لذلك كان لابد من وقفة مـع الفقهـاء المحـدثين ، والاطـلاع علـى آراء المجـامع الفقهيـة ) 

  .في الأمر ومقارنة كل ذلك بمقاصد الشريعة الإسلامية 
  

  :تعريف النسل في اللغة  
  )١(النسل الولد ، وتناسلو أي ولد بعضهم بعضاً          

ذرية والجمع أنسال وكذلك النسيلة ، وقد نسل ينسـل أنسـالاً ، وتقـول وقيل النسل الولد وال     
  )٢(نسل الشيء نسولاً انفصل عنه 

كــل المعــاني الســابقة تــدل علــى أن النســل الولــد ، والمعجــم الوســيط يضــيف بقولــه إنــه الشــيء 
  . المنفصل ، ولا شك أن الولد حينما يولد يكون قد انفصل عن أمه 

  :النسل طرق المحافظة علي 
إن تكــاليف الشــريعة الإســلامية ترجــع إلــي حفــظ مقاصــدها فــي الخلــق ، وهــذه المقاصــد    

  :ثلاثة أقسام وهي 
  .الضرورية  -١
  .الحاجية  - ٢
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  .التحسينية  - ٣
فالمقاصـــد الضـــرورية هـــي لا بـــد منهـــا لقيـــام مصـــالح الـــدين والـــدنيا ، وإذا فقـــدت هـــذه     

ة بل سوف يكون هنالك فساد وتهارج وفـوت حيـاة فـي المصالح لم تجر الدنيا على استقام
  .الدنيا وفوت نجاة في الآخرة والرجوع بالخسران المبين 

  :والمحافظة عليها تكون عن طريقين 
مـــا يقـــيم أركانهـــا ويثبـــت قواعـــدها وذلـــك عبـــارة عـــن مراعاتهـــا مـــن جانـــب  -الأول 

  .الوجود
ــــارة عــــن  مــــا يــــدرأ عنهــــا الاخــــتلال الواقــــع أو المتوقــــع -الثــــاني  ــــك عب فيهــــا ، وذل

 )٣.(مراعاتها من جانب العدم 

الـدين ، الـنفس ، : والكليات الخمس هي أساس الحياة وأساس قيـام المجتمـع وهـي   
  .النسل ، المال ، العقل 

فالنسل جاء مـن الأمـور الضـرورية التـي يجـب المحافظـة عليهـا ؛ لأنـه عـن طريـق   
جانـب الوجـود : ضـرورية وهـي مـن جـانبين  التناسل تسـتمر الحيـاة فكانـت المحافظـة عليـه

  .و جانب العدم 
  :المحافظة علي النسل من جانب الوجود : الأمر الأول 

فمـــن جانـــب الوجـــود شـــجع الإســـلام علـــي التناســـل والتـــزاوج ، كمـــا ورد فـــي الآيـــات   
هــو الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة وجعــل منهــا زوجهــا : " الحــث علــي ذلــك ، قــال تعــالي 

محصــــنين غيــــر مســــافحين ولا :  " وقــــال تعــــالي ) ١٨٩الأعــــراف ، آيــــة ( " ليســــكن إليهــــا
محصـــــنات غيـــــر : " وأيضـــــاً قـــــال تعـــــالي )  ٥المائـــــدة ، آيـــــة (         "متخـــــذي أخـــــدان 

  )٢٥النساء ، آية ( " مسافحات ولا متخذي أخدان 
مــن هنــا كــان اعتنــاء الشــريعة بــأمر النكــاح مــن أســمي مقاصــدها ذلــك لأن النكــاح 

العائلــة ،وجعــل المــرأة تخــتص برجــل واحــد تكــون قــرار نســله وينــتج جــراء ذلــك حــدد نظــام 
، كمـــا أباحـــت للرجـــل التســـري ولـــم تبيحـــه ) ٤. ( الاختصـــاص ثبـــوت انتســـاب نســـلها إليـــه

ومن آياته أن خلق لكـم مـن أنفسـكم أزواجـاً لتسـكنوا إليهـا وجعـل بيـنكم : " للمرأة قل تعالي 



؛ فعــن طريــق الــزواج ) ٢١الــروم ، آيــة "  (تفكــرونمــودة ورحمــة إن فــي ذلــك لآيــات لقــوم ي
  ) . ٥(يأتي النسل ثم تأتي آصرة القرابة وذلك بنسبة البنوة إلي الأبوة 

فالنسل المعتبر شرعاً هـو الناشـي عـن اتصـال الـزوجين بواسـطة عقـدة النكـاح المنتفـي     
  ) .٦(عنها الشك في النسب 

لــذي طــال كــل شــي حتــى النســل أصــبح هــذا ولكــن فــي ظــل التقــدم العلمــي الســريع ا       
المبــدأ والــذي أرســته الشــريعة الإســلامية مهــدداً ، ونحــن كمســلمين يمكننــا أن نتــزرع ونقــول 

فمــن . إن الشــريعة الإســلامية كــان لهــا الموقــف الواضــح وبالتــالي يكــون الإشــكال قــد زال 
كانــت أمامــه يقــول بــذلك فإنــه يكــون كالــذي ينظــر تحــت قدميــه ولا يــرى أمامــه فيســقط إن 

  لماذا ؟.حفرة ، أو كالذي يدفن رأسه في الرمال 
لأن  هؤلاء الغربيين قد يتلاعبون في نسلنا  كمسلمين ، فالغرب تجمعنـا بـه علاقـات      

ســـواء أكـــانوا  أيضـــاكثيـــرة كمـــا أن فـــي بلادهـــم عـــدد كبيـــر مـــن المســـلمين فهـــؤلاء مهـــددون 
ارب أو إنتـــاج الرقيـــق أو غيـــره مـــن أم غيـــر غـــربيين ، فقـــد يصـــبحون حقـــلاً للتجـــ نغـــربيي

الأهداف التي سوف نتعرض لها ونقوم بالرد عليها مـن خـلال هـذا البحـث ، فبالتـالي لابـد 
من وقفة في هذا الموضوع لكشف بعض من جوانبـه السـلبية والايجابيـة مـا أمكـن إذا كـان 

  .هناك ايجابيات 
  :المحافظة علي النسل من جانب العدم :  الأمر الثاني 

لمقصود بالمحافظة علي النسل من جانب العدم هو دفع الفساد الواقع أو المتوقع ا  
عليه ، لذلك حرم الإسلام جريمة الزنا تحريماً مؤبداً ، كما وعد فاعليـه بالعـذاب الألـيم فـي 
الآخرة ، وشرع لهم أشد أنـواع العقـاب فـي الـدنيا مـن رجـم للمحصـن ورجـم لغيـر المحصـن 

.  
تحريم الزنا وإقامة الحد هو المحافظة علي مصـلحة النسـل  فالمقصود الأصلي من  

  .والتي تعد من المصالح الضرورية



كـــذلك حـــرم القـــذف ومـــا يترتـــب علـــي فعلـــه ، فهـــو مـــن بـــاب حمايـــة الأعـــراض ،   
وحرصــاً مــن الشــارع علــي عــدم إشــاعة الفاحشــة علــي ألســنة النــاس ؛ لأن مــا شــاع علــي 

  .اللسان حق نكرانه علي الجنان 
تحــريم الخلــوة بالأجنبيــة والنظــر إليهــا والتبــرج فهــذا مكمــل لتحــريم الزنــا ؛ لأن وأمــا   

  ).٧(هذه من مقدماته ودواعيه 
كما حرمت الشريعة اللواط وهو إتيان الرجال شـهوةً دون النسـاء وقـد جعلـه االله مـن   

الجــرائم المنكــرة ، وذلــك لأن فيــه جنايــة عظيمــة علــي النســل البشــري ، وهــو فــي صـــورته 
جريمــةً مــن الزنــا ؛ لأن فيــه انحــراف للفطــرة الإنســانية وفيــه إهــدار للمــاء فــي غيــر مــا  أقــبح

الفاعـل ، : خلق له ، لذلك كانت عقوبته كبيرة ، وقد اتفق الصحابة علي أنـه يقتـل الاثنـان
والمفعــول بــه ســواء كانــا محصــنين أم غيــر محصــنين ، روى عــن  أبــن عبــاس رضــي االله 

مــن وجــدتموه يعمــل عمــل قــوم لــوط : "  ليــه وســلم أنــه قــال عنهمــا عــن النبــي صــلي االله ع
  .وهذا يدل علي عظم هذا الجرم ). ٨" (فاقتلوا الفاعل والمفعول به 



  :الاستنساخ 
علـــي أثـــر التقـــدم العلمـــي أصـــبح مـــن الممكـــن استنســـاخ البشـــر وأصـــبحت هنالـــك   

إلا أنـــه شـــركات تتبنـــي هـــذا الموضـــوع بـــالرغم مـــن معارضـــة أكثـــر الـــدول لهـــذا الموضـــوع 
معــه وذلــك باستصــدار قــوانين وفتــاوى تحــدد وتبــين موقــف  لأصــبح واقعــا ولابــد مــن التعامــ

  . الإسلام 
  :تعريف الاستنساخ  

  :الاستنساخ لغةً  -أولاً 
من نسخ ، تقول نسخت الشمس الظـل انتسـخته أزالتـه ، نسـخت الـريح آثـار الـديار 

  )٩.(إزالة حكمها  غيرتها ونسخ الكتاب واستنسخه ، ونسخ الآية بالآية
  ).١٠(نسخ الكتاب نقله حرفاً حرفاً ، والنسخة صورة المكتوب أو المرسوم 

  :الاستنساخ اصطلاحاً  -ثانياً 
الخطــاب الــدال علــي ارتفــاع الحكــم الثابــت : " النســل عنــد الأصــوليين بأنــه عُــرف   

  ). ١١" ( بالخطاب المتقدم علي وجه لولا كان ثابتاً مع تراخييه عنه 
  ).١٢( بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه : وقيل هو   
  .ولكن النسخ المقصود هنا هو النسخ بمعناه اللغوي من نقل وتحويل   

  
  :أنواع الاستنساخ 

الاستنســــــاخ اللاجنســــــي أو التكــــــاثري ،  و : هنــــــاك نوعــــــان مــــــن الاستنســــــاخ همــــــا       
الاستنســـاخ  الجنســـي أو الاستنســـاخ العلاجـــي ، وســـوف أتعـــرض لكـــل نـــوع بالشـــرح علـــي 

  .  العلماء حسب ما ورد عند
  :اللاجنسي  خالاستنسا -النوع الأول 

  :وهذا النوع يكون علي صور متعددة ، منها  
نواتهــا وتــزرع فيهــا نــواة خليــة جســدية مــن رجــل ســواء  عويضــة المــرأة بعــد نــز أخــذ ب -١   

  .أكان زوجها أم كان رجلاً أجنبياً 



أن تؤخــذ بويضــة المــرأة بعـــد نــزع نواتهــا وتـــزع فيهــا خليــة جســـدية منتزعــة مــن المـــرأة  -٢
  )١٣. (نفسها 

هــا لــم تقــع فــي وهــذه الأنــواع لــم تكــن معروفــة عنــد الفقهــاء المســلمين المتقــدمين وذلــك لأن
عهـــدهم ، وعليـــه يجـــب التوقـــف فيهـــا ومعالجتهـــا بحســـب الضـــوابط العامـــة التـــي حـــددتها 

وإذا عرضنا هذه المسالة علي الضـوابط العامـة علـي الشـريعة . مقاصد الشريعة الإسلامية
  .أحكام الحمل و أحكام النسب : الإسلامية فيمكن حصر الإشكال في نقطتين هما 

  :أحكام الحمل والنسب  
فيما يتعلق  بأحكام الحمل والنسب في الصورة الأولي ـ وهي أخذ البويضة بعد نزع نواتهـا 
وزرع خليـة جســدية  ـ فــإذا كانــت هــذه الخليــة مـأخوذة مــن الــزوج ، فــإن هــذه الصــورة فيهــا 

ن الحمــل النــاتج  حمــلاً شــرعياً لأنــه  حــادث  إإشــكال مــن حيــث الجــواز وعدمــه ، فــإذا قيــل 
ه وبالعقد الشرعي الذي يربط بينهمـا ، وكـان الـداعي لهـذا التخصـيب تلـف بين زوج وزوجت

الخلايا التناسلية للأب فقـد يكـون عقيمـاً ومعلـوم أن حـب الولـد غريـزة فـي الـنفس الإنسـانية 
  .فما المانع من أخذ نواة من خلاياه الجسدية وزرعها في بويضة زوجته لتنجب له 

نســخة مــن أبيــه ، فــإذا عرضــت هــذه الصـــورة فهــذه الزوجــة ســوف تنجــب شخصــاً        
الله ملـــك الســـماوات : " علـــي الضـــوابط العامـــة للشـــريعة ـ فـــإن االله ســـبحانه وتعـــالي يقـــول

والأرض يخلق مـا يشـاء يهـب لمـن يشـاء إناثـاً ويهـب لمـن يشـاء الـذكور أو يـزوجهم ذكرانـاً 
  )٥٠،  ٤٩الشورى ، آيات " (وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً 

الله ســبحانه وتعــالي وحــده هــو المتصــرف فــي خلقــه ، فــيخص الــبعض بالإنــاث إن ا  
  ).١٤( والبعض الآخر بالذكور أو بهما معاً  ويجعل من يشاء عقيما 

إن العقــم هــو شــئ أراده االله لعبــده لحكمــة يعلمهــا هــو ، كمــا أن هــذه الطريقــة مــن         
كر بـالأنثى وهـي الفطـرة التــي الإنجـاب جـاءت علـي غيـر الطريــق المعتـاد وهـو اتصـال الــذ

فطر االله عليها المخلوقات ، وقد خلق االله للزوجين وسائل الإنجاب وهيئا كل منهمـا لـدوره 
في هذه العملية ، فإذا حـدث تغييـر لهـذه الطريقـة فتعـد تغييـراً للفطـرة التـي فطـر االله النـاس 

  .عليها  ، واالله قادر علي كل شيء وقد حدد الطريق للإنجاب 



ذا كانت الخلية من الرجل وهو الزوج ، أما إذا كانت مـن غيـره فـالمنع أشـد ، هذا إ
وذلك لأن الأجنبي ليس زوجاً للمرأة صاحبة النواة وفي الشـريعة الإسـلامية هنـاك خطـوط 

الولد بالفراش وللعـاهر : " واضحة لا يمكن تجاوزها  وقد قال النبي صلي االله عليه وسلم 
  )١٥" ( الحجر 

ـ فـي هـذه الحالـة ـ لـم تكـن فراشـاً لهـذا الرجـل ، وعليـه لا يثبـت نسـبه   وهـذه المـرأة
  .منه ويكون بدون أب

أمـا فيمـا يتعلـق بالقسـم الثـاني ـ أخـذ بويضـة المـرأة بعـد نـزع نواتهـا وتـزرع فيهـا نـواة 
خليـة جسـدية منتزعـة مـن امـرأة أخـرى ـ فهـذه القضـية عنـد عرضـها علـي المقاصـد العامـة 

نجدها تنافيها من كل الوجوه ؛  وذلـك لأن هـذا المولـود يحتـاج للنسـب  للشريعة الإسلامية
حتى يصبح له أب ، والأب هو الذكر من بني آدم ، وهنـا الخليـة مـن أنثـى لأنثـى ، فهـل 
الأنثــى التــي أخــذت منهــا الخليــة تكــون أبــاً أم هــي أمــاً ؟ لا أحــد يســتطيع أن يجيــب عــن 

  .قة التي وضعها الشرع ذلك ؛ لأن هذا الإنجاب تم علي غير الطري
بإجمــاع الفقهــاء  لمـــا  عوهــو  مباشــرة المـــراة المــرأة وهــو ممنـــو ) الســـحاق ( والشــرع حــرم  

إذا أتـت المـراة المـرأة : " روي عن أبي  موسى الأشعري  أن النبي صلى االله عليـه وسـلم 
  )١٦" (فهما زانيتان 

  ) ١٧. (وقد أوجبوا التعزير في هذه الجريمة دون الحد لأنها مباشرة من غير إيلاج    
ة  تعـــد محرمـــة بـــالرغم مـــن أنـــه لا ينـــتج عنـــه أويلاحـــظ أن مجـــرد مباشـــرة المـــرأة للمـــر     

الأبناء ، وفي زرع  الخلية ليست هناك مباشـرة ؛ لأن المباشـرة هنـا محذوفـة ، وإنمـا الـذي 
وهـو انجـاب طفـل لا نعلـم لمـن ينسـب ، فالقضـية هنـا قضـية نسـب ، وُجد أعظم من ذلك 

  .فإذا كانت المباشرة التي لا نتاج لها فمن باب أولى يحرم  هذا النوع من الاستنساخ 
أعلنـــت شـــركة كلونيـــد عـــن ولادة طفلـــة لأم ســـحاقية هولنديـــة ، وقـــد ) م٢٠٠٣(فـــي عـــام  

ائنــات البشــرية زوبعــة مــن ردود أثــارت هــذه   التصــريحات عــن نجــاح استنســاخ طلائــع الك
  )١٨. (أفعال سياسية ودينية وأخلاقية مناهضة للاستنساخ البشري التكاثري  



إنّ هـــؤلاء البشـــر يشـــيعون الفاحشـــة بـــل ويشـــجعونها ويروجـــون لهـــا ،  كـــأنهم يقولـــون     
افعلــوا مــا بــدأ لكــم مــن الانحرافــات الجنســية فــأنكم لا تحرمــون نعمــة الولــد إذ هنــاك طرقــاً 

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الـذين أمنـوا : " لإنجاب وفرت لكم  ؛  قال تعالي ل
يعنـي ).  ١٩النـور ، آيـة " (لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة  واالله يعلـم وأنـتم لا تعلمـون 

أن الــذين يحبــون أن ينتشــر الزنــا فــي المحصــنين والمحصــنات والمــؤمنين والمؤمنــات لهــم 
  )١٩(  عذاب في الدنيا

فالتشجيع علي الانحراف أيضاً يعـد نوعـاً مـن أنـواع إشـاعة الفاحشـة وهـذا التشـجيع قـد    
يكــون  بــالكلام وقــد يكــون بتــوفير الوســائل التــي تشــجع علــي الفاحشــة بــدلا عــن الوســائل 

   .الرادعة لها
أن توخذ بويضة من المرأة بعد نزع نواتهـا وتـزرع فيهـا خليـة جسـدية : القسم الثالث وهو   

فــألام هــي أمــه ، ـــ فهــذه أيضــاً فيهــا إشــكال نســب مــن ناحيــة الأب.منتزعــة مــن المــرأة نفســها
دون شك وأبوه في نفس الوقت فهل يعقـل ذلـك؟ فـإذا حاولنـا إيجـاد نسـب لهـذا الطفـل وفـق 

  .في الشريعة الإسلامية فإننا لا نستطيع لأنه لا أب لهالمعايير الموضوعة 
وقــد أعلنــت طائفــة الــرائليين ولادة أول طفلــة منتســخة عنــدما أعلنــت عالمــة الأحيــاء        

م عــن ذلــك وقالــت إن الــولادة تمــت عــن طريــق ٢..٢٧/١٢/٢فــي يــوم) برجنيــت(الفرنســية 
عامــاً ومتــزوج  ٣١مــن العمــر  عمليــة قيصــرية وهــي  نســخة مــن والــدتها الأمريكيــة البالغــة

  )٢٠. (من أمريكي 
  :اذاً التنسيل اللاجنسي يخالف الاعتبارات الشرعية في عدة صور هي     

الـزواج هـو الطريـق الشـرعي لنسـب الأولاد إلـي الأبـاء فـإذا كانـت هنـاك  :الصورة الأولي  
  .طريقة غير الطريقة التي حددتها الشريعة الإسلامية فلا يعتد بها 

فـي التنسـيل اللاجنسـي مخالفـة للطريـق الفطـري الـذي قـدره االله للحصـول  :ورة الثانية الص
  .  علي الذرية 



إن طريقة التنسيل فيها مساس بجـزء مـن الإنسـان وهـو البويضـة والخليـة  :الصورة الثالثة 
وليس هناك سبب يدعو إلي تكشـف الإنسـان أو المسـاس بجسـده إلا للضـرورة ولا ضـرورة 

  .هنا 
قاعــدة اعتبــار المصــالح والمفاســد فــإذا طبقــت فــي هــذه الحالــة نجــد أن  :صــورة الرابعــة ال

  )٢١. ( المصلحة تترتب في إنجاب الطفل وهي مصلحة معتبرة شرعاً 
ولكـــن هنـــاك مفاســـد فـــإذا غلبـــت المصـــلحة المفســـدة فتعـــد المفســـدة المعروفـــة عرفـــاً       

  )٢٢. (وافقات ويجب الابتعاد    عنها كما ذكر الشاطبي في الم
  :فمن المفاسد    

  .عدم إمكانية ضبط العملية وتكون خاضعة للرغبات والهوى -أولا ً  
وهنــا يقتــل ، ربمــا تكــون هنــاك أجنــة مشــوهة وإذا اكتشــفت ربمــا يــتم الــتخلص منهــا -ثانيــاً 

ولا تقتلــوا : " قــال تعــالى. الإنسـان  نفســاً  بغيــر نفــس وهــذا  محــرم فـي الشــريعة الإســلامية 
  )١٥١الأنعام ، آية " (نفس التي حرم االله إلا  بالحق ال

هنــاك إمكانيـة لنقــل الأمــراض الوراثيــة مــن جيــل إلـي جيــل آخــر لأنــه نســل مطــابق  -ثالثــاً 
  .له

هنــاك إمكانيــة أيضــاً للتلاعــب بالأجنــة والخلايــا بهــدف التجربــة فيقــع الإنســان فــي  -رابعــاً 
  .طير المحظور ؛ لأن التلاعب في بني البشر شر مست

إمكانيــة الاســتغناء عــن الأســرة لأن هــذا الجنــين لا يجــد أمامــه إلا الأم صــاحبة  -خامســا ً 
فضـــلاً عـــن الشـــركات التـــي أصـــبحت تتـــولي هـــذا ، البويضـــة ويمكـــن أن تكـــون النـــواة منهـــا

  .الأمر فهو تابع للشركة ،فإذا أغلقت هذه الشركة فما يكون مصيره؟ 
إذا استمرت هذه التجربة فإن هذا يؤدي إلي تجميع البشر فـي شـكل مجموعـات  -سادساً 

  )٢٣. (كبيرة بصفات وأشكال واحدة مما يتسبب في مشكلات أمنية واجتماعية 
ـــي فـــتح نـــوع جديـــد مـــن التجـــارة إلا وهـــي تجـــارة  -ســـابعاً  إن هـــذا الأمـــر يـــؤدي أيضـــاً إل

ا يـــودي إلـــي زيـــادة جـــرائم القتـــل البويضـــات أو خطـــف النســـاء وأخـــذها غصـــباً عـــنهن ممـــ
  .والخطف 



إنّ التلقــــيح الصـــــناعي مخــــالف لفطـــــرة االله فـــــي الكــــون لأنـــــه جــــاء عـــــن طريـــــق           
ولقـد خلقنـا الإنسـان مـن : " وذلك لقوله تعالي .البويضة والخلية الجسدية بدلاً  عن النطفة

فخلقنـــا العلقـــة  ســـلالة مـــن طـــين ثـــم جعلنـــاه نطفـــة فـــي قـــرار مكـــين ثـــم خلقنـــا النطفـــة علقـــة
مضـــغة فخلقنـــا المضـــغة عظامـــاً فكســـونا العظـــام لحمـــاً ثـــم أنشـــأناه خلقـــاً آخـــر فتبـــارك االله 

أي أن الأصــــــل فــــــي الخلــــــق )  ١٤،  ١٣، ١٢المؤمنــــــون ، آيــــــات "  ( أحســــــن الخــــــالقين
إن خلقنـا الإنسـان مـن نطفـة امشـاج  نبتليـه :" وتكوين الإنسان كان من النطفة قال تعالي 

  ) ٢الإنسان ، آية "  ( يعاً بصيراً فجعلناه سم
إلا أن ، وهـو الطريـق الـذي ذكـره االله تعـالي فـي القـرآن والـذي أراده لتكـوين  الجنـين

الطب الحديث لم يقف عند ذلك فحسب بل اتجـه إلـي طريـق آخـر لـم تألفـه البشـرية الأمـر 
لطـب وعمـل الذي أدي إلي وجود إشكالات فقهية وقانونية ؛ وذلك لأن هذا الذي اخترعـه ا

به يمس الإنسان وما يـرتبط بـه مـن حقـوق وواجبـات وجـدت منـذ الأزل وكانـت السـبب فـي 
  .العلاقات الإنسانية راستقرا

  :الاستنساخ العلاجي -النوع الثاني
  :وهذا النوع من الاستنساخ يكون علي صور منها     

ثــم يتــرك ، أخــذ بويضــة مــن امــرأة متبرعــة وادماجهــا مــع خليــة النــواة الجســدية   -١  
الجنــين الــذي يــتم الحصــول عليــه لكــي ينمــو فــي أنبــوب اختبــار حتــي يبلــغ ثمانيــة أيــام 
تقريباً ثم تؤخذ الكتلة الداخلية لهذا الجنين ويـؤدي هـذا العمـل إلـي إتـلاف الجنـين ومـن 
ثـم تـزرع الخلايــا المقتطعـة مـن الجنــين بهـدف الحصـول علــي خلايـا المنشـأ أو الخلايــا 

وتتصف خلايـا المنشـأ بالقـدرة علـي التمـايز ، يضاً الخلايا الجذعية الأساسية وتسمي أ
ومن ثـم يمكـن الحصـول ، والتحول حيث تستطيع أن تتمايز إلي خلايا أنسجة متنوعة 

علـي خلايـا المنشــأ مثـل خلايــا الكبـد والطوحـال والقلــب والجلـد والتــي سـيكون المخــزون 
غايـــة مـــن ذلـــك هـــو معالجـــة بعـــض ذاتـــه بالنســـبة لمعطـــي الخليـــة الجســـدية وال راثيالـــو 

  )٢٤. (الأمراض الخطيرة التي يمكن أن يعاني منها معطي الخلية الجسدية 



وإذا عرضـــنا هــــذه الصــــورة علــــي المقاصــــد العامــــة للشــــريعة الإســــلامية نجــــدها 
مخالفــة لهــا مــن كــل الوجــوه ، وذلــك لأن هــذه المقاصــد تعــود للمحافظــة علــي الكليــات 

هــذا النــوع مــن الاستنســاخ قتــل للــنفس التــي حــرم االله  الخمــس ومنهــا حفــظ الــنفس وفــي
) ١٥١الأنعـام ، آيـة "       ( ولا تقتلـوا الـنفس التـي حـرم االله إلا بـالحق : " قال تعالي

فهذه النطفة التي جعلت في أنبوب الاختبار ثـم أتلفـت أليسـت هـي الجنـين نفسـه ؟ لقـد 
"  لمـؤدة سـئلت بـأي ذنـب قتلـت وإذا ا: " حصل لـه وأد قبـل أن يكتمـل نمـوه قـال تعـالي 

  ) ٩،   ٨التكوير ، آيات ( 
لا شـــك أن فـــي هـــذا عبـــث بالبشـــرية وإذا كـــان هنالـــك مـــدافع عـــن هـــذه النظريـــة       

  :بحجة أن الضروريات تبيح المحظورات ، يكون الجواب بالآتي 
بــالرغم مــن أن الضــروريات أباحــت المحظــورات إلا أن قتــل الــنفس والزنــا خارجــة     

عن حـدود الضـرورة ولا يجـوز الـدفع بهـا لارتكـاب هـذه الجـرائم وذلـك للعواقـب الوخيمـة 
التي تترتب عليها ، ولا أحد يستطيع أن ينكر بأن البويضة الملحقـة التـي وضـعت فـي 

يعة الإسلامية حرمت الانحرافـات الجنسـية والتـي الأنبوب مصيرها كائن بشري ، فالشر 
  .فيها إهدارٌ للماء الذي يتكون منه الإنسان 

فإذا كان مجرد إهدار الماء محرمـاً فمـا بالـك بالـذي لقـح وبـدأ فـي التكـوين ، فمـن      
  .باب أولي أن يكون محرماً 

  : دوافع الاستنساخ 
ع معلــن والـــبعض الآخـــر للاستنســاخ دوافـــع ذكرهــا العلمـــاء وبعـــض هــذه الـــدواف

غيــــر معلــــن ، وســــوف نتنــــاول هــــذه الــــدوافع ونقــــوم بتحليلهــــا وفقــــاً لأحكــــام الشـــــريعة 
  .الإسلامية 

  :حل مشكلة العقم نهائياً   -الدافع الأول 
مــع تقــدم العلــم  اســتطاع الطــب أن يخطــو خطــوات ســريعة فــي معالجــة العقــم   

ة ، وقــد اتضــح هــذا الأمــر بحيــث تنجــب المــرأة عــن طريــق آخــر غيــر المعاشــرة الزوجيــ



ســابقاً عنــدما تحــدثنا عــن البويضــة المنزوعــة النــواة و زرع الخليــة بــداخلها وهــذا عمــل 
  .طبي بحت 

وإرادة االله تعالي فوق كل شئ ، فإذا أراد أن يجعلـه عقيمـاً فـلا تكـون هنـاك قـوةً   
ملــك الله : " فــي الأرض تجعلــه ينجــب ، فــالأمر معلــق بالمشــيئة يقــول ســبحانه وتعــالي 

الســموات والأرض يخلــق مــا يشــاء يهــب لمــن يشــاء إناثــا ويهــب لمــن يشــاء الــذكور أو 
،  ٤٩الشـورى ، آيـات (  "يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قـدير 

٥٠ (  
االله وحده مالك السموات والأرض وهو المتصـرف فـي الكـون يعطـي ويمنـع مـن يشـاء    

ثــاً أو ذكــوراً ، أو يعطـــي مــن يشــاء إناثــاً وذكــوراً ويجعــل مـــن ويهــب لمــن يشــاء أولاداً إنا
  ) . ٢٥(يشاء عقيماً ولا يعطيه شيئاً إنه عليم بخلقه قدير على كل شئ  



  : ننسخ العباقرة والموهوبي -الدافع الثاني 
يقـــال بـــأن  العبقريـــة لهـــا أســـاس وراثـــي والاستنســـاخ يـــؤمن هـــذا الأســـاس ، أمـــا   

  )٢٦.( العبقرية فهي مسئولية التنشئة والتربيةصقل المواهب وتنمية 
وهـــذا الهـــدف فيـــه نظـــر ، لأن العبـــاقرة والموهـــوبين أوجـــدهم االله ســـبحانه وتعـــالي      

ومنحهم العبقرية وسـخرهم لخدمـة خلقـه ، فهـؤلاء الـذين يريـدون استنسـاخ العبـاقرة ـ هـل 
إن االله ســــبحانه  أرادوا  أن يســــهموا فــــي تنظــــيم الكــــون وبالتــــالي فكــــروا فــــي ذلــــك ؟؟؟

إنمـا أمـره إذا أراد شـيء أن : " وتعالي لا يعجزه شي في الكون فهـو خالقـه قـال تعـالي 
  ) ٨٣يس ، آية " ( يقول له كن فيكون 

  :الجيدة  ةالمحافظة علي الطرز الوراثي  -الدافع الثالث
 إن التكــــاثر اللاجنســــي أو الجســــدي) سنشــــايمر(يقــــول عــــالم الوراثــــة الجزئيــــة        

التي تنتشر في نوعنا أسـوةً  ةسوف يتيح لنا أن نحفظ ونخلد أروع وأبدع الطرز الوراثي
  ) ٢٧. (بما حدث في الاحتفاظ بالتراث الفكري للعباقرة عن طريق اختراع الكتابة 

إنّهـــم بهــــذا يريــــدون أن يخلــــدوا العبــــاقرة لأن اختــــراع الكتابــــة خلــــط لنــــا أفكــــارهم   
  .والعلوم التي تركوها لنا 

لكــن هــؤلاء لا يكتفــون بمجــرد المؤلفــات بــل يريــدون العــالم نفســه أن يكــون مخلــداً ،    
وهيئــات أن يخلــد إنســان ، وحســب الفكــرة كلمــا انقــرض هــذا العــالم كانــت هنــاك نســخ 

فهــل يــا تــرى هــذه النســخ ســوف تظــل تحمــل هــذا العــالم ؟ وهــل يتطــور أم يظــل . منــه
حمــل نفــس الفكـر فــلا داع للاستنســاخ يحمـل نفــس فكــر العـالم المستنســخ ؟ فــإذا كـان ي

  .لأنها تثبت بالعالم الأصلي ، وإذا كان سوف يطور الأفكار فما هو الدليل ؟ 
  :نسخ أشخاص بصفات معينة  -الدافع الرابع 

قــالوا إن المجتمــع كمــا يحتــاج إلــي عبــاقرة يحتــاج إلــي أشــخاص بصــفات أخــرى   
ات الجســـدية والجماليـــة للرجـــال لا تتعـــارض مـــع العبقريـــة والموهبـــة مثـــل القـــوة والصـــف

والنسـاء وإذا كـان الهـدف مـن أجـل مصـلحة المجتمـع فـلا بـأس ، ولكـن الخـوف ـ كمـا 
يقـول الـدكتور فـؤاد زكريــا ـ مـن أن تسـتغل الـدول ذات الأنظمــة العدوانيـة كشـفاً علميــاً 



كهــذا لكــي تزيــد مــن قســوة مواطنيهــا أو مــن قــدرتهم علــي ســحق خصــومهم بــلا رحمــة 
)٢٨.(  

ظر للهدف الثالث والرابع يري أنهم أرادوا تقسيم البشر بحسب احتياجاتهم هـم دون النا
  .مراعاة لهذا الإنسان المستنسخ ماذا يريد هو

فـــالعبقري مـــثلاً يريـــد صـــفات أخـــري مـــع عبقريتـــه مثـــل الشـــجاعة والجمـــال وغيـــر ذلـــك 
، ع وكذلك الشجاع إذا كـان لا يفكـر وينقصـه الـذكاء سـوف يكـون وبـال علـي المجتمـ،

وهنـــاك صـــفات خفيـــة لـــم ، فـــإذا تمكنـــوا مـــن استنســـاخ بشـــر بهـــذه الصـــفات المطلوبـــة 
فمـــن يتمتـــع بقـــوة يســـتخدم قوتـــه دون تفكيـــر فـــي غيـــره فيعـــود مجتمـــع الغـــاب . يروهـــا 

العبقري أيضاً تنقصه القـوة والشـجاعة ومخترعاتـه هـذه يمكـن أن تحـول ضـد الإنسـانية 
  .تحت أي تهديد أو تخويف

  .التخلص من الأمراض الوراثية -الدافع الخامس 
مثـل الـزواج خـارج ،والتخلص مـن الأمـراض الوراثيـة لـه طـلاق أخـري سـوي الاستنسـاخ

  . الأسرة فانه يقلل من هذه الأمراض
   :نسخ احتياطية لتأمين قطع الغيار استنساخ  -الدافع السادس 

فمـن أهـداف الاستنسـاخ ، قالوا إن هذا الدافع غير معلـن ولكـن الحـديث ورد عنـه     
البشـري قـالوا إن أناسـاً يحتـاجون مـثلا إلــي زرع الكلـي أو القلـب أو الكبـد أو غيـره مــن 
الأعضــاء لــذلك يمكــن للإنســان أن يــؤمن نســخ مطابقــة لــه وراثيــا لذاتــه ، فــإن احتــاج 

ـــــه ـــــه فإن ـــــب  إليهـــــا فـــــي أواخـــــر حيات ـــــد والقل ـــــل الكب ـــــت مث ـــــي أي وق يســـــتطيع أخـــــذها ف
  )٢٩.(والكلية

وقــد طــرح ســؤالٌ وهــو هــل يحــق لــه أخــذ عضــو مــن النســخة مــن أجــل حياتــه هــو    
وهـل يحـق لـه إعـدام نسـخته ، وموت الأخري؟ وبأي حق يتحكم الأصـل بحيـاة النسـخة

أن تقبــل النســخة أو تعتــرض؟ أم يمكــن إحــداث البلاهــة  لوهــل يعقــ، مــن أجــل حياتــه
ــــه كمــــا تربــــي البهــــائم لحــــين الحاجــــة فهــــل هــــذا الإجــــرا  ءعنــــده بمــــواد كيمائيــــة وتربين

  .إنساني؟



  .أقول إن هذا الإجراء ينافي حقوق الإنسان من كل الوجوه 
  :بعث نسخ حية من الأموات في بعض الحالات  -الدافع السابع 

حامــل الموروثــات داخــل الأنبوبــة ) DNA(الوراثيــة لا تمــوت بســرعةإن الخلايــا       
ويفكــــر العلمــــاء بإعــــادة بعــــض الديناصــــورات ، يبقــــي لفتــــرة طويلــــة دون أن  تنخــــرب 

أو بعث الحشـرات التـي احتفظـت داخـل الكهرمانـات مـن نصـف ، العظام) DNA(من
  .مليار سنة 

الـــوراثي للميـــت فـــيمكن  وإذا لـــم يـــتمكن العلمـــاء مـــن الحصـــول علـــي كامـــل الطـــاقم    
الحصــول علــي قســم كبيــر مــن مورثاتــه وزرعهــا فــي خلايــا حيــة ثــم إجــراء الاستنســاخ 

)٣٠(  
إِنمَــا : " هــذا الــدافع يمكــن الــرد عليــه مــن خــلال الآيــات القرآنيــة لقــول االله تعــالي     

) ٣٦الأنعـام ، آيـة "   (يْـهِ يُرْجَعُـونَ يَسْتَجِيبُ الذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثهُُمُ اللـّهُ ثـُم إِلَ 
ــهُ عَلَــى كُــل :      " وقــال تعــالي .   ــي الْمَــوْتَى وَأَن ــأَن اللــهَ هُــوَ الْحَــق وَأَنــهُ يُحْيِ ذَلِــكَ بِ

  ).٦الحج ، آية "(شَيْءٍ قَدِيرٌ 
إن االله ســـبحانه وتعـــالي هـــو المتصـــرف فـــي هـــذا الكـــون هـــو الـــذي يحـــي ويميـــت      
كيــــف نبعـــــث ديناصـــــورات وقــــد أهلكهـــــا االله لحكمــــة ؟ ، ثـــــم يريـــــدون ، ه النشـــــور وإليــــ

إرجاعهـــا وبعـــد قليـــل تســـمع بـــأنهم يمكـــنهم إعـــادة الإنســـان بعـــد موتـــه لأن هـــذه المـــادة 
التـي ماتـت منـذ ألاف السـنين فهـذا ، وعلي حسب دعواهم لا تنتهي في الديناصورات 

ولكــــن هــــل ، دتــــه بعــــد الممــــات ينطبــــق علــــي الإنســــان أيضــــاً فربمــــا يفكــــرون فــــي إعا
يَا أَيهَا الناسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْـتَمِعُوا لَـهُ إِن : " قال تعالي!!. يستطيعون هيهات هيهات

الـذِينَ تــَدْعُونَ مِـن دُونِ اللــهِ لَــن يَخْلُقـُوا ذُبَابــاً وَلـَوِ اجْتَمَعُــوا لَــهُ وَإِن يَسْـلُبْهُمُ الــذبَابُ شَــيْئاً 
: وقـال االله تعـالي ) .   ٧٣الحج ، آيـة " (تنَقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطالِبُ وَالْمَطْلُوبُ لا يَسْ 

  ). ٢٠النحل ، آية " ( وَالذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ " 



  :إعمار الفضاء  –الدافع الثامن 
فهـــم يـــرون أن المســـتقبل يمكـــن إعمـــار الفضـــاء ونقـــل  هـــذا فيمـــا يتعلـــق بالفضـــاء     

  )٣١. (البشر إليها يكلف مادياً لذلك يمكن استنساخ البشر علي الكوكب 
ربما تبدو هذه الأفكار هي محض خيال في بعض منها ولكن العلماء غير المسـلمين 

  .يعملون ليل نهار إلي تحقيق هذه الأهداف 
  :محاذير دوافع الاستنساخ البشري 

بجانب دوافع الاستنساخ أذكر بعض المحاذير لهـذا الاستنسـاخ ، ومـن هـذه المحـاذير 
، إذا سمح للاستنساخ البشري دون قيد أو شرط فإن بعض العلماء لهم دوافـع فضـولية

أو يقومــون بالعمــل لصــالح جهــات معينــة تتلاعــب بالموروثــات وقــد يُخــدعون الإنســان 
  .   ما يهدد كرامة الانسان  وهذا.لتجارب كالتي أجريت للحيوانات 

هناك أيضاً محاذير أخلاقية ذكروهـا وهـي إذا كـان الهـدف مـن الاستنسـاخ إنتـاج      
طبقة من العمـال والعبيـد مـن أجـل العمـل أو استنسـاخ جـواري للاسـتمتاع أو استنسـاخ 
عدة نسخ لحاكم مستبد لتخليـد حكمـه فـإن الاستنسـاخ فـي هـذه الحالـة محـرم ولا يجـوز 

  .ماح به أو تمويلهالس
هناك أيضاً محاذير دينيـة ذكـرت تتحـدث عـن القـيم الأخلاقيـة النابعـة مـن تعـاليم      

فــلا يجــوز إن يتــزوج الأخ أختــه فهــل يجــوز أن يتــزوج ، الرســالات الدينيــة بشــكل عــام 
الرجــل امــرأة جــاءت بالاستنســاخ مــن خليــة أختــه ولكــن مــن بويضــة ورحــم غيــر الأم؟ 

جسمه وكانت البويضة مـن زوجتـه ورحمهـا فهـل النسـخة تعـد ابنـاً   وإذا نسخ الزوج من
للــــزوج أم شــــقيقه ؟ وإن كــــان أخــــاً أو ابنــــاً فــــإن أحكــــام الــــزواج والميــــراث تختلــــف فــــي 

  ) ٣٢. (الحالتين عن بعضهما 
هــذه الصــور بــرزت فــي بدايــة البحــث وهــي لا تجــوز بــل تكــون محرمــة ؛ وبالتــالي    

   .حرم لا يحل بأي بحال من الأحوال الذي يُبنَي ويقوم عليها م
  استئجار الأرحام

  : الرحم في اللغة  



  )٣٣(٠.والغرابة وأسبابها، تطلق علي موضع تكوين الجنين ووعائه في البطن   
المصــلحة الأصــلية والمقصــودة للشــارع مــن مشــروعية الــزواج هــي المحافظــة علــي    

لشريعة في هذا وقـد أجمعـوا علـي أن ولم يخالف أحد من علماء ا، النسل إيجاداً وبقاءً 
  )٣٤(المحافظة علي النسل من الضروريات الخمسة 

الْمَــالُ : " والأبنــاء هــم زينــة الحيــاة الــدنيا قــال تعــالي ، إن بالتناســل يعمــر الكــون
ـــكَ ثَوَابـــ ـــالِحَاتُ خَيْـــرٌ عِنـــدَ رَب نْيَا وَالْبَاقِيَـــاتُ الصـــاةِ الـــد "  اً وَخَيْـــرٌ أَمَـــلاً وَالْبَنُـــونَ زِينَـــةُ الْحَيَ

، والطريقـــة الوحيـــدة للمحافظـــة علـــي النســـل مـــن جانـــب الوجـــود ) ٤٦الكهـــف ، آيـــة (
تكـــون بـــالزواج ـ كمـــا ســـبق وأن ذكرــــ ولكـــن قـــد يكـــون هنـــاك نكـــاح ولا يحـــدث حمـــل 

وقـد ، لأسباب صحية تعتري الزوجين ومن هنا كانت المعالجة لهذه المشاكل الصـحية
ولكــن ، د وخطــا خطــوات واســعة وعــالج كثيــراً مــن الحــالاتتقــدم العلــم فــي هــذا الصــد

هناك بعض المعالجات لا تنسجم مع أحكام الشـريعة الإسـلامية لـذلك سـنعرض أنـواع 
  .المعالجات الجائزة منها وغير الجائزة 

لقد أجاز العلماء مسـألة أطفـال الأنابيـب وهـو أن يـتم التلقـيح بـين نطفـة الرجـل        
فهـذه الصـورة ، وبويضة المرأة في أنبوب خارجي ثم يزرع في رحم الزوجة فيتم الحمـل

  .لا غبار عليها
وهـي ، وهناك مسألة أجازها العلماء ثم رجعوا عـن ذلـك وأفتـوا بعـدم المشـروعية       

رجل زوجتان واحدة لا تنجـب فتؤخـذ البويضـة مـن التـي تنجـب وتلقـح بمـاء أن يكون لل
الــــزوج ثــــم تــــزرع فــــي رحــــم الزوجــــة الأخــــري ، وهــــذه الصــــورة أجازهــــا بعــــض الفقهــــاء 

) ٤(وقــد أعلــن المجمــع الفقهــي حرمــة هــذه الصــورة وذلــك فــي قــراره رقــم، المعاصــرين
زهـا فـي قـرار سـبق م وكان نفس هذا المجلس قد أجا١٩٨٦والذي عقد في عمان سنة 

هـذا القــرار واسـتقر المنــع وذلـك لمــا يمكـن أن يصــحبه مـن مشــكلات مـن حيــث النســبة 
إلي الام وغيرها والذين أجازوا هذه الصـورة وهـي زرع طفـل الأنبـوب فـي رحـم الزوجـة 
الأخــري قــالوا وجــود صــلة بــين البويضــة وصــاحبة الــرحم والــزوج ؛ لأنــه فــي الحــالتين 



أمــا صــاحبة الــرحم التــي حملــت بــه ، ولأمــه صــاحبة البويضــةسينســب الطفــل إلــي أبيــه 
  )٣٥(ولكن هذه التبريرات قد ثبت تحريمها . فحكمها حكم المرضع بالأولوية

هـــ ١٤٠٤إذاً قــد أجــاز مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي فــي دورتــه المنعقــدة ســنة      
ج ثــم الأولــي تتمثــل فــي أخــذ النطفــة مــن الــزو : صــورتين مــن صــور التلقــيح الصــناعي 

أمـــا الثانيـــة  فتؤخـــذ فيـــه البـــذرتان الذكريـــة ، حقنهـــا فـــي رحـــم أو مهبـــل الزوجـــة نفســـها
والأنثويــة مــن الــزوجين ويــتم تلقيحهــا خارجيــا فــي أنبــوب اختبــار ثــم تــزرع اللقيحــة فــي 

وهــذه الحالــة لا ينبغــي اللجــوء إليهــا إلا ، رحــم الزوجــة نفســها صــاحبة البويضــة نفســها
  )٣٦(في حالة الضرورة القصوي 

لم يقف العلماء في هذا الحد بل كانت هنـاك صـور أخـري ظهـرت فـي الوجـود        
  :لم تكن معروفة في السابق وهي مسالة استئجار الأرحام ومنها صور 

  : الصورة الأولي 
تؤخــذ البويضــة مــن الزوجــة وتلقــح بمــاء زوجهــا ثــم تعــاد اللقيحــة إلــي رحــم امــرأة 

وجــة أو لأن هــذا الـــرحم قــد استؤصــل بعمليـــة بســـبب آفــة فــي رحـــم الز ، تســتأجر لــذلك
أو ترفهــا مــن المـــرآة رغبــة منهــا فـــي البعــد عــن المشـــقة الناتجــة عــن الحمـــل ، جراحيــة
  .والولادة

  :الصورة الثانية 
يجــري تلقــيح خــارجي بــين نطفــة رجــل وبويضــة امــرأة ليســت زوجتــه ثــم تــزرع  

المتبرعــــة للــــزوجين الطفــــل تســــلمه هــــذه  ةاللقيحــــة فــــي رحــــم امــــرأة متبرعــــة وعنــــد ولاد
  .العقيمين

  : الصورة الثالثة 
يجــري تلقــيح خــارجي فــي وعــاء الاختبــار بــين بــذرتي الــزوجين ثــم تعــاد اللقيحــة 

  .في رحم زوجته الثانية فتكون إحداهما متبرعة للأخري 



هـــذه هـــي الصـــور التـــي ذكرهـــا العلمـــاء فـــي مســـألة الـــرحم المســـتأجرة وســـوف  
لامية بغــرض توضــيح الأحكــام الــواردة فــي هــذا نستعرضــها علــي ضــوء الشــريعة الإســ

  .  الصدد ما أمكن 
  ما المقصود باستئجار الأرحام ؟ 

المقصــود بتــأجير الــرحم اتفــاق الــزوجين مــع امــرأة أخــري علــي غــرس البويضــة 
  )٣٧(الملقحة من المرأة الأولي بماء زوجها في رحم الثانية بأجر متفق عليه 

  :أسباب تأجير الأرحام 
رنــا إلــي الســبب الأول وهــو آفــة فــي الــرحم تجعــل المــرأة عقيمــاً ولا تســتطيع إذا نظ   

فهـــذه الصـــورة قـــد تولـــد إشـــكال وخاصـــة عنـــد . حملـــه بنفســـها بـــل تحملـــه بـــدلاً عنهـــا 
  : وذلك في الأتي.لأن هذه الصورة لا تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، المسلمين 

لها بـالزوج الـذي دخـل مائـه فـي رحمهـا المرأة التي  زُرعت لها البويضة لا علاقة  -١
لا يحــل لامــرئ يــؤمن بــاالله : " ونحــن نعلــم تمامــاً حــديث النبــي صــلي االله عليــه وســلم 

  ).٣٨" (واليوم الأخر أن يسقي ماءه زرع غيره 
وبالنظر للحديث الشريف نجد أن النبـي صـلي االله عليـه وسـلم نهـي الرجـل مـن 

لم تخرج من عدتها ولو بالعقـد الشـرعي ، وهـذه أن يتزوج المرأة وهي حبلي ، أو التي 
الصــورة أقــبح مــن الصــورة المنهــي عنهــا وهــي زرع مــاء الــزوج فــي رحــم امــرأة ليســت 

وفـــي هـــذا ذريعـــة لكـــل امـــرأة زانيـــة وســـاقطة يمكنهـــا أن . فراشـــا للـــزوج بـــل بعقـــد إيجـــار
فة وتصـبح النسـاء كالعقـارات تـؤجر لاستضـا، تحتمي بالإيجار وفي هذا نشر للفاحشـة

  .الأجنة وربما تعد هذه العملية مصدراً لرزق بعضهن 
والمــرأة التــي تقبــل أن تــؤجر رحمهــا لأخــري إذا لــم تكــن متزوجــة وتنجــب بهــذه 

فـإذا قلنـا بكـر فقـد أنجبـت ، الطريقة فمـا وضـعها عنـد الفقهـاء؟ فهـل هـي بكـر أم ثيـب؟
  . وإذا قلنا ثيب فالثيب من تزوجت وطلقت فلا ينطبق عليها ذلك 

ـــرت رحمهـــا ، فبـــأي حـــق تســـمح أن يســـكن مـــاء  إذا كانـــت المـــرأة ذات زوج وأج
رجــل فيهــا و لــيس لــه علاقــة بهــا والبويضــة ليســت منهــا ؟؟ هــذا انتهــاك واضــح وذلــك 



ومــا علاقــة المــؤجرة بالطفــل إذا ولدتــه هــل تعــد أمــه أم . بإدخــال عنصــر قريــب بينهمــا
  حاضنة له؟ 

ــرت رح مهــا فــإن المولــود فــي هــذه الحالــة ينســب كــذلك المــرأة المتزوجــة التــي أج
وأمـا فـي حالـة المـرأة التـي لا ، لزوجها لأنه صاحب الفراش رغم أنه ليس له علاقة بـه

  ). ٣٩(زوج لها فالابن يكون لقيطا لا أب له ويأخذ حكم اللقطاء وينسب إلي أمه 
تهـا وقد أجمع فقهاء المسـلمين بـأن هـذه الصـور مـن اسـتئجار الأرحـام مقطـوع بحرم   

وذلك لما تشمله من مفاسد ومحاذير بخصوص النسب وحصول حمـل مـن غيـر زواج 
  )٤٠.(وضياع الأمومة 

  :نموذج لاستئجار الأرحام 
قد حدث في إحـدي الـدول الغربيـة فـي مسـألة تأجيرالأرحـام أن اكتشـفت فـي إحـدى     

، ديلـة الحالات أن الجنين به عيب خلقي ويمكن علاجه جراحيـا وهـو فـي رحـم الأم الب
وكان من الطبيعي أن ترفض الأم البديلة إجـراء جراحـة خوفـاً علـي نفسـها وأن الاتفـاق 
بينهما لـم يتضـمن هـذا الأمـر الـذي يقتضـي اتفاقـاً جديـداً ، وكانـت النتيجـة  أن اسـتمر 

تســلمه وكــذلك رفضــت الأم البديلــة  نالحمــل وولــد  الطفــل بعيــب خلقــي ورفــض الزوجــا
تحملـت رعايتـه إحـدى شـركات التـأمين ووضـعته بإحـدى دور ولم تحل المشـكلة إلا أن 

  )٤١(اللقطاء 
  :اختيار نوع الجنين 

المقصـــود بـــه اختيـــار نوعـــه ذكـــراً أو أنثـــى ، وكـــذلك اختيـــار الجنـــين الصـــحيح غيـــر   
  .المريض و لا يتحمل أمراضاً وراثية 

إن هــذه الأشــياء كلهــا أصــبحت متاحــة فــي ظــل العولمــة ؛ فقــد خطــى العلــم فــي هــذا   
  .المجال خطوات واسعة فيما يتعلق باختياره ذكراً أو أنثى وأصبح هذا أمراً ممكناً 

يلاحـظ فـي المجتمعـات ـ خاصـة الشـرقية ـ أنهـم يفضـلون الـذكور علـى الإنــاث ،     
فقــد يفــوق عــدد الــذكور عــدد الإنــاث ممــا يــؤدي وهــذا لعمــري يــؤدي إلــى خطــر كبيــر ؛ 

الله ملــك الســـموات والأرض يخلــق مـــا : " إلــى جـــرائم الاغتصــاب والقتـــل ، قــال تعـــالى 



أو يــزوجهم ذكرانـاً وإناثــاً ويجعــل " يشـاء يهــب لمـن يشــاء إناثــاً ويهـب لمــن يشـاء الــذكور
بيـد االله وحـده  ؛ فـالأمر) ٥٠،  ٤٩الشـورى ، آيـات " (من يشاء عقيما إنـه علـيم قـدير 

يخلـق مـا يشـاء ويمنـع مـن يشـاء ؛ فيعطـي مـن يشـاء الـذكور ويعطـي مـن يشـاء إناثـاً ، 
.( ويعطي من يشاء الذكور والإناث ، ويجعل من يشـاء عقيمـا فـلا يعطيـه ولـداً بـالمرة 

٤٢(  
أيضـــاً توصـــل العلمـــاء إلـــى أنـــه إذا كـــان الطفـــل داخـــل الـــرحم مشـــوهاً أو يعـــاني مـــن   

  .اثية فيمكن التخلص منه ، ولا شك أنّ هذا قتل نفس بغير حق الأمراض الور 
  :نموذج لاختيار نوع الجنين 

قامت سيدة في الخامسة والثلاثـين مـن عمرهـا تشـغل منصـباً تنفيـذياً فـي إحـدى   
الشـــركات باســـتئجار امـــرأة أخـــرى لحمـــل طفلهـــا الرابـــع لأنهـــا لا تريـــد تعـــريض نجاحهـــا 

مليـون جنيـه إسـترليني فـي عيـادة  ٤٣ليـة التـي تكلـف المهني للخطـر ، وتـم تنظـيم العم
، ولــم يســمح هــذا الإجــراء بــزرع البويضــة فــي رحــم أم بديلــة فحســب  اخاصــة بكاليفورنيــ

  )٤٣(بل مكنها من اختيار جنس المولود 
  تجميد البويضات والحيوانات المنوية 

  :تجميد البويضات 
النسـل مــن جانـب الوجــود ، تجميـد البويضـات مــن الطـرق المسـتحدثة للمحافظــة علـى  

وقد أصبحت هذه التقنية من التقنيات المنتشرة والسهلة الاسـتخدام وهـي تسـاعد النسـاء 
  .عل حفظ بويضاتهن قبل أن يبلغن سن اليأس 

إذا كانـــت المـــرأة المتزوجـــة مصـــابة بمـــرض مـــن الأمـــراض التـــي لا تـــتم معالجتهـــا إلا  
البويضـات قبـل خضـوعها للعـلاج الكيمـائي  كيمائياً فيمكن للمرأة أن تلجأ لتقنيـة تجميـد

  .الذي قد يفقدها خصوبتها 
  :تجميد الحيوانات المنوية 

تســتخدم هــذه التقنيــة فــي حــالات العقــم النــاتج عــن ضــعف فــي الحيوانــات المنويــة أو   
عــدم القــدرة علــى إخراجهــا  أثنــاء عمليــة أطفــال الانابيــب ، وكــذلك تُســتخدم فــي حالــة 



تدعي خضوعه للعلاج الكيمائي أو الاشـعاعي الـذي قـد يـؤثر إصابة الرجل بمرض يس
  )٤٤(في الحيوانات المنوية 

وفيمــا يتعلــق بــالموقف الشــرعي مــن هــذه التقنيــات الحديثــة ، فقــد أجازهــا مجمــع الفقــه  
  .الإسلامي وفق شروط وضوابط معينة 

  
  خاتمة 

ر العلمــي إلا أنّــه الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات ، بــالرغم مــن ايجابيــات التطــو 
ثبــت أن لــه ســلبيات أيضــاً ، وقــد وضــح ذلــك الامــر جليــاً فــي التــدخل الطبــي لطريقــة 
الانجـاب ، وتغييــر المســار الطبيعــي لهـذه العمليــة ، وقــد أصــبح هـذا الأمــر يهــدد كيــان 
الأســـرة ويمـــزق الـــروابط التـــي تجمعهـــا ، كمـــا يعـــد نـــذيراً بـــاختلاط الأنســـاب وضـــياعها 

يــات التـــي يــتم فيهــا اســتئجار أم بديلـــة حاضــنة للبويضــة ، كمــا أنّـــه وخاصــة فــي العمل
  .يفتح باباً للذرائع كان يجب سده 

هـذه صـرخة نطلقهــا عبـر هـذه الأســطر المـؤجزة آملـين أن تجــد هـذه القضـية اهتمامــاً   
  .أكبر من فقهاء الشريعة الإسلامية ، والقانونيين ، والأمة الإسلامية قاطبة 

  :المراجع 
لعــرب ، ابــن منظــور الافريقــي المصــري ، دار المعــارف ، مصــر ، لســان ا -١

  ) .مادة نسل(
إبــــراهيم أنــــيس وآخــــرين ، دار المعــــارف ، مصــــر ، . المعجــــم الوســــيط ، د -٢

 )مادة نسل (

 .٤، ص  ٢الموافقات ، الشاطبي ، دار الفكر ، ج  -٣

مقاصــــد الشــــريعة ، ابــــن عاشــــور ،المعهــــد العــــالي للفكــــر الإســــلامي ، ص  -٤
٣١٩ . 

د الشــــريعة ، ابــــن عاشــــور ،المعهــــد العــــالي للفكــــر الإســــلامي ، ص مقاصــــ -٥
٣٢٥ . 



مقاصــــد الشــــريعة ، ابــــن عاشــــور ،المعهــــد العــــالي للفكــــر الإســــلامي ، ص  -٦
٣٢٥ . 

يوســـــف العـــــالم ، الدارالعالميـــــة . المقاصـــــد العامـــــة للشـــــريعة الإســـــلامية ، د -٧
 .٤٤٧،  ٤٤٦للكتاب الإسلامي ، ص 

 .٣٥٥النيسابوري ، دار المعرفة ، لبنان ، ص المستدرك ، أبي عبداالله الحاكم  -٨

 ) .مادة نسخ( مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر الرازي ، دار الجيل ،  -٩

إبــــراهيم أنــــيس وآخــــرين ، دار المعــــارف ، مصــــر ، . المعجــــم الوســــيط ، د -١٠
 ).مادة نسخ (

إرشـاد الفحــول ، الإمـام محمــد بــن علـى بــن محمـد الشــوكاني ، دار الجيــل ، ص  -١١
٣١٢. 

ايــة الســول ، الإمــام جمــال الــدين عبــدالرحيم الأســنوي ، دار الكتــب العلميــة ، نه -١٢
 .لبنان 

م ١٩٩٨أبحــاث اليرمــوك ، سلســلة العلــوم الإســلامية والاجتماعيــة ، العــدد الأول  -١٣
 . ٢١٨،   ، ص  ١٤، مجلد 

 .٣٧٨، ص  ٣محمد حجازي ، دار التفسير للطبع ، ج . التفسير الواضح ، د -١٤

، ص  ١الحـــديث ، مصـــر ن القـــاهرة ، كتـــاب النكـــاح ، ج  ســـنن الـــدارمي ، دار -١٥
٦٣٩ . 

 . ٢٣٣، ص  ٨السنن الكبرى ، البيهقي ، دار الفكر ، كتاب الحدود ، ج -١٦

 . ٢٦٩، ص  ٢المهذب ، الشيرازي ،دار الفكر ،ج -١٧

م ، ص ٢٠٠٤مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصــادية والقانونيــة ، العــدد الأول  -١٨
٧٧ . 

 . ٨٧، ص  ٦طفى المراغي ، دار الفكر ، جمص. تفسير المراغي ، د -١٩

م ، ص ٢٠٠٤مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصــادية والقانونيــة ، العــدد الأول  -٢٠
٧٦ . 



م ١٩٩٨أبحاث اليرموك ، سلسلة العلـوم الإسـلامية والاجتماعيـة ، العـدد الأول   -٢١
 . ٢٨٢،  ، ص  ١٤، مجلد 

 .٢الموافقات ، الشاطبي ، دار الفكر ، ج  -٢٢

م ١٩٩٨موك ، سلسلة العلـوم الإسـلامية والاجتماعيـة ، العـدد الأول  أبحاث الير  -٢٣
 . ٢٨٣،  ، ص  ١٤، مجلد 

م ١٩٩٧المعرفة مجلة ثقافية شهرية ، وزارة الثقافة الجمهوريـة العربيـة السـورية ،  -٢٤
 . ٨٢، ص 

 . ٣٧٨، ص ٣محمد حجازي ، دار التفسير للطبع ، ج . التفسير الواضح ، د -٢٥

م ١٩٩٧شهرية ، وزارة الثقافة الجمهوريـة العربيـة السـورية ، المعرفة مجلة ثقافية  -٢٦
 . ٩، ص 

م ١٩٩٧المعرفة مجلة ثقافية شهرية ، وزارة الثقافة الجمهوريـة العربيـة السـورية ،  -٢٧
 . ٩، ص 

م ١٩٩٧المعرفة مجلة ثقافية شهرية ، وزارة الثقافة الجمهوريـة العربيـة السـورية ،  -٢٨
 . ٩، ص 

م ١٩٩٧شهرية ، وزارة الثقافة الجمهوريـة العربيـة السـورية ، المعرفة مجلة ثقافية  -٢٩
. 

م ١٩٩٧المعرفة مجلة ثقافية شهرية ، وزارة الثقافة الجمهوريـة العربيـة السـورية ،  -٣٠
. 

م ١٩٩٧المعرفة مجلة ثقافية شهرية ، وزارة الثقافة الجمهوريـة العربيـة السـورية ،  -٣١
. 

م ١٩٩٧الجمهوريـة العربيـة السـورية ، المعرفة مجلة ثقافية شهرية ، وزارة الثقافة  -٣٢
 . ٤١٠، العدد 

لســان العــرب ، ابــن منظــور الافريقــي المصــري ، دار المعــارف ، مصــر ،  -٣٣
  ) .مادة رحم(



يوســـــف العـــــالم ، الدارالعالميـــــة . المقاصـــــد العامـــــة للشـــــريعة الإســـــلامية ، د -٣٤
 .٤٠٦،  ٤٠٥للكتاب الإسلامي ، ص 

 .٤٩٧، ص  ١ثالثة ، ج مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة ال  -٣٥

أحكام المرأة الحامل  في الشريعة الإسلامية ، يحيى عبدالرحمن الخطيـب ، دار  -٣٦
 . ١٤٥النفائس للنشر والتوزيع ، الأردن ، ص 

أحكام المرأة الحامل  في الشريعة الإسلامية ، يحيى عبدالرحمن الخطيـب ، دار  -٣٧
 . ١٤٦النفائس للنشر والتوزيع ، الأردن ، ص 

، ص  ٢داود ، دار الجيـــــل ، بيـــــروت ، لبنـــــان ، كتـــــاب النكـــــاح ، ج ســـــنن أبـــــي -٣٨
٢٥٤ . 

أحكام المرأة الحامل  في الشريعة الإسلامية ، يحيى عبدالرحمن الخطيـب ، دار  -٣٩
 . ١٥٢النفائس للنشر والتوزيع ، الأردن ، ص 

،  ٥١٦،  ٥١٥، ص  ١مجلـــــة مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي ، الـــــدورة الثالثـــــة ، ج  -٤٠
 .م ١٩٨٧

 .ت ، على ضوء قرار الازهر ، مصطفى عمارة الإنترن -٤١

 . ٣٧٨، ص ٣محمد حجازي ، دار التفسير للطبع ، ج . التفسير الواضح ، د -٤٢

الإنترنــت ، جريــدة البيــان ، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ، جمــادى الآخــر ،   -٤٣
 .م ٢٠٠١يوليو  ١٣هـ ،  ١٤٢٢

يوليــــو  ٣١الموافــــق  رجــــب ، ٦الإنترنــــت ، جريــــدة الريــــاض اليوميــــة  ، الاثنــــين  -٤٤
  . ١٣٩١٦م ، العدد ٢٠٠٦

 


